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    جامعة الفیوم
  كلیة دار العلوم

  
أسئلة وإجابات الفرقة الرابعة لمادة التاريخ الإسلامي والحضارة 

  الإسلامیة
  صلاح الدين محمد نوار/  للدكتور

  :السؤال الأول
 :نظام الوزارة والوزراء في العصر الإسلامي من حیث -١
ــوزارة وأھــم الآراء التــي دارت حولھ ــ -أ ا         معنــي واشــتقاق لفــظ ال
  ). درجات٣(

 المــشرق الإســلامي مــع مقارنتھــا بنظــام  نظــام الــوزارة فــي -ب
ــرب والأنـــــــــــــــدلس                                                    الـــــــــــــــوزارة فـــــــــــــــي المغـــــــــــــ

  ). درجات٣(
  إجابة السؤال الأول

ــلامیة علــي أن       ــنظم الإس ــة ومؤرخــو ال ــب اللغ ــت كت اتفق
ثة أوجه، أحـدھا أنـه مـن الـوزر وھـو            اشتقاق لفظ الوزارة علي ثلا    

 أثقاله، والثـاني أنـه مـشتق        الحمل الثقیل، لأنه يحمل عن الملك     
 البـدن بظھـره،    من الأرز وھو الظھر لأن الملك يقـوي بـوزيره كقـوة           

والثالث أنه مشتق من الوزر وھو الملجأ والجبل المنیع وكل معقل    
لأن الملك يلجأ إلي أي لا ملجأ، ) كلا لا وزر:(وزر، ومنه قوله تعالي

  .رأيه ومعونته، لأن علیه مدار السیاسة وإلیه تفوض الأموال
والوزارة كما يري ابن خلـدون أم الخطـط الـسلطانیة والرتـب               

  .الملوكیة لأن اسمھا يدل علي مطلق الإعانة
وقــد جــاء فــي القــرآن الكــريم علــي لــسان موســي علیــه      

اشـدد بـه أزري   واجعل لي وزيرا من أھلي ھـرون أخـي     : (السلام
  .)وأشركه في أمري

ــوزير، فعــن   وروى عــن النبــي    ــذكر فیھــا لفــظ ال ــث ي  أحادي
الترمذي أنه كان للنبي علیه السلام أربعـة وزراء، اثنـان مـن أھـل       

وذكر المـارودي   . ھما أبو بكر وعمر    واثنان من أھل الأرض      السماء،
ما من رجل من المسلمین أعظـم       : " أنه قال  أنه روى عن النبي     

وروى ".  يطیعه ويأمره بذات االله تعـالي إمامأجرًا من وزير صالح مع      
إذا أراد االله بالأمیر خیـرا    : "قال رسول االله    : عن عائشة أنھا قالت   

جعل له وزير صدق، إن نـسي ذكـره، وإن ذكـر أعانـه، وإذا أراد االله      
قـال رسـول االله    : "به غیر ذلك وورد عن علي بن أبي طالـب، قـال          

 : سـاعدة  المؤرخون العرب ضـمن حـديث سـقیفة بنـي      وقد أورد 
  ."نحن الأمراء وأنتم الوزراء: "بكر للأنصار قول أبي
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ويدفعنا ذلـك إلـي التـساؤل ھـل عرفـت الدولـة الإسـلامیة نظـام                 
  ؟الوزارة في صدر الإسلام

ولـم  والإجابة القاطعة عن ذلك، أن منـصب الـوزير لـم يعـرف                
 الدولــة العباســیة، فــإن يتحــدد اختــصاصه إلا بعــد فتــرة مــن قیــام

بساطة الإسلام وسذاجة الدولة في أول عھـدھا جعلـت الحاجـة            
  .إلي ھذه الوظیفة معدومة

فالرسول صـلوات االله علیـه كـان رأس الدولـة عنـد نـشأتھا،                 
الـسلطتین الدينیـة   وكان علیه الـصلاة والـسلام يجمـع فـي يديـه       

لدينیـة التـي    كبیر للناحیة ا   إلي حد والزمنیة، وكانت الثانیة تخضع     
إلا .  الوحيكانت تسیر في الحدود التي رسمھا الشرع ويصدر بھا

أن النبــي فــي بعــض الحــالات التــي تتعلــق بــأمور الــدنیا وصــالح   
، الجماعة كان يشاور أصحابه، ويأخذ بـآرائھم فـي كثـر مـن الأمـور         

ويستعین ببعض خاصته مثل أبي بكر وعمر في قضاء مھام الدولة         
ض العــرب ممــن اختلطــوا بــالفرس والــروم  العامــة، حتــي كــان بعــ

  .والحبشة يسمون أبا بكر وزير النبي
واختلف المتكلمون فـي كـون االله تعـالي         : " الفخري ويقول صاحب 

أمر رسوله بالاستشارة مع أنه أيده ووفقه، وفي ذلك أربعة وجـوه            
أحدھا انه علیه السلام أمر بمشاورة الـصحابة اسـتمالة لقلـوبھم     

 والثاني أنه أمر بمشاورتھم في الحرب لیستقر وتطییبا لنفوسھم،
 لمـا فیـه     له الرأي الصحیح فیعمل علیه، والثالث أمـر بمـشاورتھم         

النفــع والمــصلحة، والرابــع أنــه إنمــا أمــر بمــشاورتھم لیقتــدي بــه  
  ". الوجوه وأصلحھاأحسنالناس، وھذا عندي 

ــة،       ــن يحــسن الكتاب ــبعض م ــستعین ب ــان الرســول ي كمــا ك
ي أن علیًا بـن     رای عملا يقوم به، فیذكر الجھش     ويخصص لكل فريق  

 يكتبـان الـوحي، فـإن غابـا كتبـه           أبي طالب وعثمان بن عفان كانا     
أبي بن كعب وزيـد بـن ثابـت، وكـان خالـد ابـن سـعید بـن العـاص               
ومعاويـة بــن أبـي ســفیان يكتبـان بــین يديـه فــي حوائجـه، وكــان      

س، وكـان   المغیرة بن شعبة والحصین بن نمیر يكتبان ما بـین النـا           
عبد االله بن الأرقم بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان بین القوم 

 دور الأنصار بین الرجال والنساء، وكـان       في قبائلھم ومیاھھم وفي   
  .زيد بن ثابت يكتب إلي الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي

وقد سار أبو بكر في إدارته للدولة الإسـلامیة علـي نفـس طريـق              
يستـشیر الـصحابة ويـستأنس بـرأيھم، وكـان عمـر            إذ كان    النبي،

 وأبو عبیدة علي بیت المال قبل أن يـسیره          يلي القضاء لأبي بكر،   
ومن كتابه علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعثمـان      . إلي الشام 

  .ر من حضبن عفان، وكان يكتب له
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وكانت الدولة الإسـلامیة فـي عھـد أبـي بكـر ھـي الجزيـرة                  
لي ولايـات، وجعـل علـي كـل ولايـة أمیـرا لـه         العربیة، وقد جزأھا إ   

  .إمامة للصلاة والفصل في القضايا وإقامة الحدود
 لا يبـرم أمـرا إلا إذا        - عنـدما ولـي الخلافـة      - بدوره -وكان عمر   

 كبار أولي الرأي مـنھم  استشار كبار الصحابة، وكان له خاصة من   
 فـي  وابنه عبـد االله وكـان لا يكـاد يفارقـه        العباس بن عبد المطلب     

وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن  سفر ولا حضر، وعثمان بن عفان
  . ونظراؤھمأبي طالب

ولكن طرأ عامل جديد لـه أھمیتـه فـي عھـد عمـر، فالدولـة                  
لادا تراثھـا ونظمھـا     ب ـشرقا وغربـا، وضـمت        اتسعت الإسلامیة قد 

 الحالـة  الإدارية وأخذت الأموال تتـدفق علـي المدينـة، واسـتدعت          
على مثـل دواويـن الفـرس والـروم، والـسبب فـى             تدوين الدواوين   
 أن عامل عمر علي البحرين أتاه يومـا بخمـسمائة           تدوين الدواوين 

ألف درھم فاستعظمھا وجعل علیھا حراسا في المسجد، فأشـار          
علیه بعض من عرفوا فارس والشام أن يدون الدواوين يكتبـون بھـا         

فـل وجبیـر   الأسماء، ودونھا له عقیل بن أبي طالب ومحزمة بـن نو   
  .بن مطعم

 العطـاء،   وأھـل  الجیش   أھلوالديوان، الدفتر الذي يكتب فیه        
وعرف الديوان بأنه موضـع لحفـظ مـا تعلـق بحقـوق الـسلطة مـن                 

 بعـد   وأطلقالأعمال والموال، ومن يقوم بھا من الجیوش والعمال،         
 وعلي المكـان الـذي يجلـس         الحكومة، حین علي جمیع سجلات   
لـسجلات والأضـابیر والطـوامیر ولمـا دون     فیه القائمون علي ھذه ا   

  . كاتبا للجیشعمر الدواوين استخدم محمد بن شاھین الزھري 
 للخراج والموال  وإلي جانب ديوان الجیش، كان يوجد دواوين  

فــي الأقــالیم المفتوحــة، وكانــت دواويــن الــشام تكتــب بالرومیــة، 
لیونانیــة  العــراق بالفارســیة، ودواويــن مــصر بالیونانیــة أو اودواويــن
  .والقبطیة

وإذا عرفنا أن من أھم المھام التـي كـان يـضطلع بھـا الـوزير فیمـا                   
، الإشــراف علــي دواويــن الدولــة وإدارة  مالیــة الــبلاد، أمكننــا بعــد

القول أن وظیفة كاتب الديوان ھذه، ھي التـي تطـورت فیمـا بعـد               
  .إلي وظیفة الوزير في عھد العباسیین

ل خلافته علي مـشورة كبـار       واعتمد عثمان بن عفان في أو       
الصحابة، ثم مال إلـي الاعتمـاد علـي أھلـه وعـشیرته مـن بنـي                 

  .أمیة، واختص به مروان بن الحكم
وقد حافظ معاوية علي الخطوط العريضة للنظم الإداريـة فـي      

ــه       ــضت ب ــا ق ــا إلا فیم ــم يحــد عنھ ــد الرســول والراشــدين، ول عھ
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تمـسك بنظـام   المصلحة ودعـا إلیـه نظـام الحكـم الجديـد، فكـان ي        
 التــي لھــا  فــي الأمــوره وينــزل علــي حكــم مستــشاري الــشورى

 المستـشارين كـان   وإلـي جانـب ھـؤلاء   . مساس بمصلحة الرعیـة   
ھناك كتاب الدواوين المختلفة، وھي ديوان الجند الذي وضع فـي           
أيام عمر وكان بالعربیة، وديوان الخراج الذي كان في أقالیم الدولة       

في كل إقلیم يكتب بلغته حتي عربت منذ عھد الفتح، والذي ظل 
الدواوين في خلافـة عبـد الملـك بـم مـروان وابنـه الولیـد، وديـوان                  

وعنه تصدر الرسائل إلي الأمراء والعمال، وكـان بالعربیـة     : الرسائل
وقد استجد في عھد معاويـة ديـوان        . وھو ما يعرف بديوان الإنشاء    

  . أمیةالحاتم عبد الحمید بن يحیى الكاتب أشھر كتاب بني
فالخلافة الأموية وإن استحالت إلي ملك استبدادي ، وتمتع       
ــوك     ــع بھــا المل ــون بطــل مظــاھر الأبھــة التــي تمت الخلفــاء الأموي
والقیاصرة خصوصًا في عھد عبد الملك بن مروان ومـن جـاء بعـده               
من خلفـاء، إلا أن وظیفـة الـوزارة لـم تأخـذ مكانھـا ضـمن وظـائف                   

علي كتابة إلي جانب مستـشارين  الدولة، بل ظل الخلیفة يعتمد     
  .يختارھم للاستعانة بآرائھم

 قوانینھا إلا في دولة بنـي       والوزارة لم تتمھد قواعدھا وتتقرر    
 العباسیین لما قضوا علي الخلافة الأموية بمساعدة        العباس، فإن 

الفرس، كان من الطبیعي أن يأخـذوا عـنھم نظـم الحكـم والإدارة،         
 الأرسـتقراطیة العربیـة التـي       فحلت جماعات من الموظفین محـل     

كانت تحیط بالخلیفة الأموي، وقسمت إلي طبقات يسیطر بعضھا         
  .علي بعض وكان علي رأسھا الوزير

وقد أجمع المؤرخون علي أن أول وزير في الدولـة العباسـیة              
ھو حفص بن سلیمان أبو سلمة الحلال الذي كان يعرف بـوزير آل             

 مـن الخلیفـة الـسفاح    بتحـريض \محمد، والذي سرعان ما قتـل ي   
 ولكن الـذي لا شـك فیـه أن الـوزارة حتـي              ھـ١٣٢في رجب سنة    

ذلك الوقت لم تكن قد استقرت نظمھا بعد، وأن لقب الوزارة الذي            
 المــدبر الــسیاسي للحركــة   اقتــرن بــأبي ســلمة، يقــصد بــه أنــه 

الھاشــمیة، فھــو الــذي كــان يكاتــب الــدعاة وبــوجھھم، حتــي إذا   
 فـي المحـرم ســنة   ة ودخـل الكوف ـ بـة انتـصرت جیـوش ابنـي قحط   

، اظھرا أبـا سـلمة إلیـه الرياسـة وأسـمیاه وزيـر آل محمـد                 ھـ١٣٢
وذلك قبل  بیعة أبي العباس بنحو شھرين تقريبًا فدبر الأمور باسم 
الإمامة الھاشمیة بدون تحديد لأي من فرعیھا، بـل أن أبـا سـلمة         

 اس، لا لآل العب ـ  لخلافة في ولد علـيّ    عمل من جھته علي جعل ا     
 سلمة إذن لم يكن فأبو. وكان ھذا سببًا في قتله بعد أشھر قلائل

يجري لھا قوانین وتنتظم بھا دواوين، بل كان         خاصةمتولیًا لوظیفة   
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استقرت رأسا مفكرًا لحركة ثورية لم تستقر الأوضاع لھا بعد فلما            
  .أوضاعھا تخلصت منه سريعاً

ة واشـتراك  ولكن مع ذلك يمكن القـول أن ظھـور فكـرة الـوزار       
 فیما بعـد مثـل      الفرس في السلطان الجديد، ثم ظھور وزراء أقوياء       

البرامكــة وبنــو ســھل أدي بمــرور الــزمن إلــي تكــون نظــام الــوزراء  
ولقـد كانـت    .  كأسـاس لـلإدارة العباسـیة      هالحقیقي وإلي رسـوخ   

وظیفــة الــوزراء الأول للعباســیین كوظیفــة الكاتــب عنــد الأمــويین، 
  .یدون الكتابةفكانوا يعینون ممن يج

ولعد قتل أبي سلمة لم يتسم أحد ممن جاء بعده وزيرا تطیرا مما 
حدث له، فخالـد بـن برمـك بـرغم مكانتـه الكبیـرة وإشـرافه علـى            

كمـا  . ديوان الجند والمال، كان يعمل عمل الوزراء ولا يسمي وزيرا         
أن أبا أيوب الموريانى الـذى قلـده المنـصور الـدواوين وغلـب علیـه        

ة، حتى قالت العامـة إنـه سـحر أبـا جعفـر لـم يطلـق                 غلبة شديد 
  ".كاتب الخلیفة" على نفسه لقب الوزير بل

ولقــد ظلــت الــوزارة فــى خلافــة المنــصور اســما علــى غیــر    
مسمي، وذلك لاستبداده وبطشه، وكـان المنـصور يـشرف علـى            
كل صغیرة وكبیرة ويبت فى أمور الدولة بنفسه ويعمـل مـن صـدر              

 من اللیل، مما أدى إلي تركیز السلطة فى      النھار إلي وقت متأخر   
يده، ولم يترك أحدا ممن يستعین بھم يعمل برأيه فقط بل ينھـى             

  .إلیه كل ما يعرض له من أمور الدولة قبل البت فیھا
 بل إنه لم ينج احد من وزراء السفاح أو المنـصور مـن القتـل              

  .إلا خالد بن برمك
عظم مركز الـوزارة    ) ھـ١٦٩-١٥٨( الخلافة فلما تولي المھدي    

واستقرت قواعـدھا وذلـك لأن عـصر المھـدى كـان عـصر اسـتقرار                
.  واسـتقرت أمورھـا  ، فالدولة قد رسخت قواعدھا   وإداريسیاسي  

 الحكم لوزرائـه، وأعطـاھم      أموروانشغل المھدى باللھو وأخذ يترك      
سلطات واسعة إلـي جانـب كفـاءة ومقـدرة وزيـره أبـي عبیـد االله                 

كان كاتبا له قبل الخلافة، فقـد اسـتطاع أن   معاوية بن يسار الذى     
 فـى جمـع الخـراج، إلـي         ينظم الدواوين ويـستحدث طرقـا جديـدة       

  .جانب تفوقه فى الكتابة وعلمه
ومن ھذا الوقت بدأت تتحدد وظیفة الوزير وسـلطاته، وبـدأت          

مكانة الـوزراء بـالظھور فـى العـصر العباسـي وأخـذوا فـى منازعـة          
ات المحزنـة التـى     لي كثیر من النھاي ـ   الخلفاء سلطاتھم مما أدى إ    

  . منھمونتعرض لھا الكثیر
 ــ٢٣٢-١٣٢(ى فى العـصر العباسـي الأول  لقد تول     والـذى  -)ھ

 وزراء لعبوا دورا كبیـرا فـى    -يعتبر العصر الذھبي للخلافة العباسیة    
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تصريف أمور الدولة، وقد كان اختیار أغلـبھم يـأتى نتیجـة تفـوقھم              
اشتراك أغلبھم أيضا فى النھاية المحزنة فى الكتابة أو الإدارة وإن 

لیھا، ومن ھؤلاء الوزراء معاوية بن يسار، ويعقـوب بـن        ‘التى انتھوا   
 اللذين  - يحیي وأبناه الفضل وجعفر    –، والبرامكة   داود وزير المھدي  

ــديھم     ــا تحــت أي ــة كلھ قبــضوا علــى أزمــة الحكــم، وســارت الدول
ا لمدة سبع عشرة ، وظلوا يديرون أمورھيتصرفون فیھا كیف شاءوا

ھــ كمـا   ١٨٧ الرشید قضاء مبرما سنة  سنة، إلى أن قضى علیھم    
إنه فى عھد المأمون استحوذ الفضل بن سھل وأخوه الحسن بن           

 على النفـوذ والـسلطان، وكـان    -وھم كالبرامكة من الفرس   -سھل
ياستین، أى رياسة الحرب، ورياسة التدبیر، كما الفضل يلقب ذا الر

  .رة، فكان أول وزير اجتمع له اللقب والتأمیر مع الوزاكان بأمر
وبعد بنى سھل أخذ المأمون يدير شئون الدولة بنفسه وإن            

استعان بوزراء لم يكن لھم استقلال بالرأى أو التـدبیر ولـم يكونـوا              
ــین سیاســة      ــشابه ب ــاب وإن الت ــى الكت ــة عل ــى المنزل ــدون ف يزي

لیـه أمـر كـل       وعلاقتھم بالخلیفة وما انتھى إ     البرامكة وبنى سھل  
منھم، يبین لنا حقیقة الصراع بین رجال من الفـرس عملـوا علـى              
إحیاء مجد أسلافھم وإرجاع سلطان إيران وبین خلفاء تھاونوا فـى          

 ثم حاولوا استدراج ما فات واستعادة سلطتھم، حقوقھم أول الأمر
وإن اقتضاھم ذلك إجراءات عنیفة وجل إلي التنكیل بزعماء الفرس 

   .ووزرائھم
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  السؤال الثانى
  :البحرية الإسلامیة فى مصر والشام من حیث

 ٣(          نشأتھا وعوامل قیامھا  -١
  )درجات

نشاط البحرية الإسـلامي فـى حـوض البحـر المتوسـط مـع            -٢
   مقارنتھا بالبحرية الإسلامیة فى المغرب والأندلس

  ) درجات٣       (  
  إجابة السؤال الثانى

   نشأة البحرية  الإسلامیة-١
الانتصار الحاسم الذي أحرزه المسلمون على الجیوش البیزنطیة يعتبر 

في موقعة الیرموك نقطة تحول ھامة في حركة الفتوح الإسلامیة  أدت 
.  إلى  انھیا ر قوى الروم وانفصال الشام عن جسم  الإمبراطورية  البیزنطیة

 ويذكر المؤرخون  أن ھرقل  عندما  بلغه  نبأ الكارثة التي حلت  بجیشه 
في وقعة الیرموك رحل إلى القسطنطینیة ، فلما تجاوز الدرب الذي يصل 
أرض الشام بأرض  بیزنطة ، نظر إلى الأراضي السورية بأسى  وقال 

  " .علیك يا سورية السلام ونعم  البلد ھذا للعدو: " يودعھا بنظرة 
وأخذت مدن الشام الكبرى في  الشمال والجنوب  تتساقط  سريعا  

د الأخرى في أيدي المسلمین ، أما السواحل فلم يكد  ھؤلاء الواحدة بع
ينتھون  من فتح دمشق حتى وجه يزيد بن أبي سفیان ھمه إلى فتح  

 ھـ حتى كان قد افتتح صیدا ١٧مدن الساحل  الفینیقي ، ولم يأت عام 
وبیروت وعرقه فتحا يسیرا ، وفي نفس الوقت  كان عبادة بن الصامت 

  .ساحل الشمالي  وھي اللاذقیة  وجبلة  وأنطرطوسيفتتح  عنوة مدن ال
وأدى فتح بلاد الشام إلى فتح مصر ، إذ كانت تربطھما منذ أقدم العصور 
مصالح سیاسیة وحربیة وتجارية واحدة ، وكثیرا  ما ارتبط  الشام ومصر معا، 
بفضل موقعھما الجغرافي  والمصالح المشتركة ، في وحدة تاريخیة وثیقة 

  .ھما واحدا خلال  فترات  طويلة من التاريخ القديم والوسیط،وكان مصیر

وسجلت  الفتوح الشامیة  والمصرية تحولا فجائیا في الاستراتیجیة  
الدفاعیة للعرب في ھذه المرحلة من تاريخھم الإسلامي ، فقد أحسوا  
بعد أن افتتحوا  مدنا ساحلیة تمتد من أنطاكیة شمالا  حتى ساحل برقة  

یة الدفاع البحري عنھا ، في وقت كانوا يدركون تمام الإدراك غربا بأھم
تخلفھم في الثقافة البحرية لیس بالنسبة لأعدائھم  البیزنطیین  فحسب، 
بل بالنسبة لسكان ھذه البلاد المغلوب الذين كانوا بحكم تطلعھم إلى 
البحر قد تمرسوا في خوض میاھه ، ولا شك أن سبب إحساس  العرب 

المجال البحري يرجع إلى تعرض القسم الجنوبي من بلادھم بالتخلف في 
 زمنا طويلا لسیطرة الأحباش الذين – وأعني به الیمن وحضرموت وعمان –

استأثروا بالطريق التجاري عبر البحر الأحمر ، ثم لسیطرة الفرس الذين 
) الخلیج العربي حالیا ( قضوا على تجارة العرب في بحري عمان وفارس

نفسھم تجارة الھند، ھذا بالإضافة  إلى طبیعة بلادھم واحتكروا لأ
الصحراوية حیث يندر وجود  الأشجار التي تصلح أخشابھا لصناعة  السفن، 
وحیث تخلو من معدن الحديد اللازم لصناعة  المراسي والمسامیر  
والكلالیب ، باستثناء  الیمن، ومن الزفت  والقطران ، ھذا بالإضافة إلى 
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ة في البحر الأحمر لكثرة  ما يعترض السفن  فیه من صخور  صعوبة الملاح
وشعاب مرجانیة، ولھذا السبب ، ولأنه يدرك عظم القوى البحرية البیزنطي  
وسطوتھا، عمد الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب إلى اتباع سیاسة بحرية 
دفاعیة  لمواجھة  خطر استرداد البیزنطیین لسواحل الشام ومصر ، 

 ذلك بوسائل برية ، كترمیم  القلاع والمناور والمراقب  متوسلا  في
والمسالح الممتدة بحذاء  الساحل ، وشحنھا  بالمقاتلة والمرابطة ، وظل 
العرب يتبعون  ھذه السیاسة  إلى أن تھیأ  لھم تثبیت أقدامھم وبدأوا  
يؤسسون القوة البحرية الإسلامیة حفاظا على سیادتھم  على الشام 

  . ومصر
جع الفضل الأعظم في إنشاء الأسطول العربي الإسلامي إلى وير

معاوية بن أبي سفیان ، عامل الشام  في خلافة كل من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ، الذي فطن  إلى أھمیة الأساطیل  في الدفاع عن 
السواحل أثناء قیام أخیه يزيد بغزو مدن   الساحل ، فقد تعرض  للكثیر  من 

ي فتح  بعض تلك المدن  كقیسارية  وطرابلس وعسقلان ، أما المتاعب  ف
قیسارية  فقد عجز عمرو بن العاص  عن فتحھا ، إذ كانت تتلقى الإمدادات 
من البحر ، ويكاد  يجمع المؤرخون  على أن معاوية ھو الذي  تولى  فتحھا  

بعد أن كان قد . ھـ٢٠وقیل سنة ) م٦٤٠(ھـ١٩قسرا في شوال  سنة  
ذلك ، وأما طرابلس فقد استعصت على المسلمین في ولاية  يئس من 

يزيد بن أبي  سفیان  لمناعتھا  ووثاقة  تحصیناتھا ، وكان فتحھا  يستلزم 
حصارا  بريا وبحريا قد يطول أمده كما حدث  في حصار  قیسارية الذي دام  

ھـ إلى شوال ١٣من جمادى الأولى سنة ( ما يقرب من سبع سنوات 
 فاضطر  يزيد إلى إرجاء  فتح طرابلس  حتى تتوفر  لديه ) ھـ٢٠سنة 

أما عسقلان فقد فتحھا  صلحا  بعد كید ، وأسكنھا  الروابط . الإمكانیات
فلما توفي يزيد  ابن أبي سفیان  في طاعون  عمواس . ووكل بھا الحفظة

،وآلت  ولاية  الشام إلى أخیه معاوية  الذي كان يشاركه في فتوحه لمدن 
 رأى معاوية الحالة السیئة التي وصلت  إلیھا تحصینات المدن الساحل

الساحلیة ، فكتب إلى الخلیفة عمر بن الخطاب ووصف له حال ھذه 
السواحل ، ويقترح علیه إنشاء  أسطول بحري للغزو في البحر،فرد علیه 
عمر يأمره بمرمة حصونھا وترتیب المقاتلة فیھا ،وإقامة الحرس  على 

وامتثل معاوية . ذ  المواقید لھا ،ولم يأذن له في غزو البحرمناظرھا  واتخا
لما أمره  به عمر، فحصن  الثغور  الإسلامیة  وشحنھا  بالمقاتلة  الذين 
يرابطون  بھا طوال فصل الصیف ،ويتولون  حراستھا في المناظر والأبراج  

. والمناور ، أقطع  من ينزل  السواحل  من المسلمین  القطائع والأخائذ
وعلى ھذا النحو أصبحت سواحل الشام سلسلة متصلة من التحصینات  
التي ترابط  فیھا حامیات  مرابطة ، وتنقسم  كل منھا إلى عرفات أي 

مجموعات ، وكل عرافة تتألف  من مائة  رجل ، وكانت  ھذه التحصینات  
مزودة  بمواقید يشعلھا  الحراس  والقائمون  بالدفاع  عن الساحل  عند 

تراب  سفن  الأعداء  منه لیلا ، كذلك اھتم عمر بن الخطاب بسواحل اق
مصر ولا سیما  بثغر الإسكندرية ، فكان  يبعث في كل سنة غازية من أھل 

وقسم  عمرو بن العاص  أجناده في مصر  . المدينة  ترابط  بالإسكندرية
قسم أبقاه معه في الفسطاط ، وقسم وزعه إلى : إلى قسمین متساويین
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فین ، أحدھما لرباط  الإسكندرية  وحدھا ، والنصف الثاني لسائر نص
السواحل  المصرية،ووكل  عمرو بحراسة  كوم  الدكة  قبلي الإسكندرية  
إلى قبیلة  لخم، ومن العجیب أن يعھد عمرو في ھذه الأونة  إلى قبائل 

عنة الیمینة بالذات من لخم وجذام وكندة  والأزد والحضارمة  وخزاعة والمزا
وقد قیل  في فصل . بسكنى  الاسكندرية  بقصد حراستھا  وحراسة مینتھا

أقوال كثیرة ، وكتبت في ذلك رسائل عديدة ، \الرباط في الإسكندرية  ب
وقرن اسم الإسكندرية  لذلك بالثواب  والجھاد ، ولذلك عمرت  بمن وفد  

  آلاف  في أول  إلیھا من المرابطة  وازداد  عدد الحامیة  المرابطة من ثلاثة
 ألفا، ونزلھا عدد من الصحابة ٢٧ ألفا  أيام خلافة  معاية  إلى ١٧الأمر إلى 

  .والتابعین وتابعي التابعین
 ھـ كتب إلیه ٣٤ولما استخلف عثمان بن عفان في المحرم  سنة 

معاوية يستأذنه  في غزوة  قبرص ، ويعلمه قربھا وسھولة الأمر فیھا ، فرد 
ذلك كما نھاه  عمر بن الخطاب من قبل، ويأمره  بتحصین  علیه ينھاه  عن 

وفي بداية  . ، ففعلوإقطاع  من ينزله إياھا  القطائعالسواحل  وشحنھا  
خلافة عثمان  تغلب البیزنطیون  على بعض  سواحل الشام فقصد لھم 
معاوية  حتى افتتحھا ، ثم رممھا وشحنھا بالمقاتلة ، ومنحھم القطائع ،  

لوقت سیر قنسطانز الثاني امبراطور الدولة  البیزنطیة  حملة وفي نفس ا
بحرية  لمھاجمة الإسكندرية  بقیادة  مانويل  نجحت في الاستیلاء  على 
الاسكندرية ، ولكنھا أخفقت  بعد ذلك عندما تمكن عمرو بن العاص ، الذي 
انتدب للدفاع  عن مصر استجابة  لطلب  أھلھا ، لأن له معرفة بالحرب 

، من إيقاع  الھزيمة بالبیزنطیین عند نیقیوس ،  یبة في أنفس العدووھ
واستطاع بذلك أن يسترد الاسكندرية ،ويسحق القوة البیزنطیة ، ويحرق 

  .عددا كیرا من السفن البیزنطیة
وعندئذ عزم معاوية  على السیر في تنفیذ  خطته  في إعداد أسطول 

  المنیعة من جھة ،ويغزو  بحري  حتى يتھیأ له أن يفتح مدينة طرابلس
الجزر  المواجھة  لساحل الشام  كأرواد وقبرص  ورودس ، ويتخذھا  مراكز  
أمامیة لتوجیه   الغزوات   البحرية  إلى بلاد  البیزنطیین  من جھة  ثانیة ، 

وأرسلھا  في السفن  إلى ،فاستحضر  الأخشاب  من غابات  الأرز  بلبنان 
 التي لم يكن في مصر سواھا حتى ذلك الحین ، دار الصناعة بالإسكندرية 

  ".وكانت  الصناعة بمصر فقط :" استنتاجا لما أورده البلاذري إذ يقول ، 
ويبدو أن دار الصناعة بعكا كانت معطلة  منذ الفتح ، ولھذا السبب نشطت  

دار الصناعة بالاسكندرية  في إنشاء  سفن الأسطول الشامي المصري 
بجماعة من الملاحین  العرب من بین الأزد والغساسنة واستعان  معاوية  

لإدارة العملیات البحرية ، وبعد أن تم إعداد عدد من السفن ، أخذ معاوية  يفكر  
جديا  في فتح طرابلس  التي كان يعتبرھا كالشوكة  القائمة في جانبه، ويذكر 

 طرابلس البلاذري إنه وجه لھذا الغرض  القائد سفیان بن مجیب الأزدى إلي
وھى ثلاث مدن مجتمعة، فبنى  في مرج على أمیال منھا  حصنا  سمي 

  . حصن  سفیان ، وقطع المادة عن أھلھا من  البحر وغیره ، وحاصرھم
ونستنتج  من ذلك  أن سفنا  إسلامیة حاصرت  طرابلس من البحر  من 

 ينة  حتى تمنع  وصول السفن  البیزنطیة  إلیھا ، والظاھر أندجھة  الم
ھذه السفن  كانت قلیلة  أو أنھا كانت ملازمة  للساحل بدلیل  أن أھل 
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طرابلس لما اشتد  علیھم  الحصار تمكنوا  من الاتصال بملك الروم  
ومطالبته بإرسال  عدد من المراكب  تحملھم ، فجاءتھم  المراكب فركبوھا  

صن  وكان يبیت كل لیلة في حصنه ويح–لیلا وفروا ، فلما أصبح سفیان 
 وجد الحصن الذي كانوا فیه خالیا –المسلمین فیه ، ثم يغدو على العدوة 

  . فدخله
ولا يمكننا أن نفسر وصول السفن البیزنطیة  إلى میناء  طرابلس في 
غفلة من المسلمین  إلا بقلة عدد  السفن العربیة  القائمة  بالحصار ، 

ء  وحمل  من شاءوا  ومھارة البحريین  البیزنطیین  في التسلل  إلى المینا
من أھل طرابلس  إلى الأراضي البیزنطیة ، وأغلب الظن  أن فتح طرابلس  

ھـ ، أي بعد الفتح ٢٦على يد سفیان  بن مجیب  الأزدي  تم في عام 
الثاني للإسكندرية بأمد وجیز ،  وشجع  فتح طرابلس  معاوية على الخروج 

ھـ  يھون ٢٧ في عام لغزو قبرص ، فكتب  إلى الخلیفة  الراشد عثمان
علیه ركوب البحر إلى قبرص ، فأذن له  بغزو الروم  بحرا في قبرص على ألا 
يحمل الناس على الغزو كرھا ، وأن يصحب معه امرأته فاخته بنت قرظة ، 
واشترك  مع معاوية في غزو قبرص  جموع من الصحابة من بینھم أبو 

الانصاري والمقداد بن الأسود، الدرداء ، وأبو ذر الغفاري ، وفضالة بن عبید 
وعبادة بن الصامت  الذي حمل معه زوجته أم حرام  بنت ملحان  الأنصارية 
، وأعدت السفن لنقل القوة العربیة على ساحل عكا، وھناك أقام معاوية 
بعض الوقت رمم خلاله تحصینات عكا وصور ، ثم أبحرت الحملة إلى قبرص 

  أول غزو للمسلمین  في البحر، ولم ھـ ، وكانت ھذه الحملة٢٨في ربیع 
وما كادت السفن العربیة ترسو إلى . يركب  المسلمون  بحر الروم قبلھا

ساحلھا  حتى أذعن  أھل قبرص  بالطاعة للمسلمین، وبعث  أركونھا 
يطلب  الصلح ، فصالحه  معاوية على جزية  سنوية  يؤديھا  له أھلھا ، 

 حیاديا  في الصراع  العربي البیزنطي واشترط  علیھم أن يلتزموا موقفا  
،أن يبلغوا المسلمین بسیر عدوھم من البیزنطیین ، فلما كانت  سنة 

ھـ أعان أھل قبرص البیزنطیین على الغزاة فى البحر بسفن قدموھا ٣٢
ھـ  في خمسمائة  ٣٥ھـ، وقیل في ٣٣لھم فغزاھم معاوية فى سنة 

ة ، ثم أقرھم على صلحھم  سفینة ، وافتتح  قبرص  في ھذه  المرة عنو
ألفا من أھل الديوان  لتعريبھا ، ١٢وبعث إلى قبرص   بجیش عربي عدته  

  .ونقل إلیھا جماعة من بعلبك
حتى .  ھـ بإجماع المسلمین٤١وما كاد معاوية يظفر بالخلافة في سنة

عمل على تدعیم الدفاع عن السواحل ، والظاھر أن طرابلس  انتفضت  
فته ، وتمكن  بعض الروم  من أھلھا من ذبح  عاملھا علیه في أول  خلا

ولكن معاوية  . وإحراق  قطع من الأسطول العربي  الراسیة في مینائھا
تمكن  من القضاء  على ھذه الحركة ،ولعل ذلك كان من الأسباب  التى 
حملته على نقل  جماعة  من الفرس  والأساورة إلى سواحل الأردن  

ويشیر الیعقوبي  إلى أن أھل . من بینھا طرابلسو. ھـ٤٢والشام في سنة 
وسنجده  يأمر . جبیل وصیدا  وبیروت قوم من الفرس  نقلھم إلیھا معاوية

. ھـ إلى السواحل٥٠ أو ٤٩بنقل  قوم من زط البصرة  والسیابجة في سنة 
وذلك على أثر غزوة بحرية قام بھا البیزنطیون  على سواحل الشام في 

  .ھـ٤٩سنة 
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 وإعدادھا للعمل ، الحین  اھتم معاوية بإصلاح دار صناعة عكاومنذ ذلك
من جديد ، فأمر بجمع الصناع  والنجارين فجمعوا ، ورتبھم على السواحل 
،ولم تزل السفن تصنع  في الشام بعكا  حتى آلت  الخلافة  إلى المروانیة 
فنقلوھا إلى صور ما في عھد ھشام بن عبد الملك ، وظلت بصور حتى 

  .ھـ٢٠٦الواقدي  المتوفىأيام 
  عوامل قیام البحرية الإسلامیة

 بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه ، ھناك ثلاثة عوامل  ساعدت على قیام 
البحرية  الإسلامیة ، أولھا سعي المسلمین  إلى الاستیلاء  على 
القسطنطینیة ، والثاني توافر المواد الخام ودار الصناعة والصناع  والملاحین  

صر والشام ، والثالث ارتباط مصر والشام وتضامنھا  في العملیات  الحربیة في م
  .ضد البیزنطیین 

  :  سعى المسلمین إلى الاستیلاء على القسطنطینیة  - ١
 أن العرب كانوا – كما سبق أن اشرنا في المقدمة –من الواضح 

يھدفون  إلى القضاء على الإمبراطورية  البیزنطیة  على نحو ما حدث 
سبة للدولة  الساسانیة ، فلم يكن  العرب بعد الفتوح الشامیة بالن

والمصرية مطمئنین  إلى جانب  الروم، ولذلك كان علیھم أن يفتتحوا  
القسطنطینیة  قلب بیزنطة  والعام القديم وقلعة الروم المنیعة ، والرأس 
المدبر للتنظیم  البحري  للبیزنطیین  في حوض  البحر المتوسط الشرقي، 

نستدل مما  كتبه عثمان بن عفان  إلى غزاة المسلمین في المغرب  أن و
وقد وضح ھذا الاتجاه  بعد أن افتتح . القسطنطینیة تفتح من جھة الأندلس

بلاد ( موسى بن نصیر  الأندلس ، وخطر له أن يقتحم الأرض  الكبیرة 
 جھة ويخترق  أوربا ، ويفتح القسطنطینیة  من الجھة الغربیة  أي) افرنجه

البر،  ونستدل  على ذلك أيضا من المحاولات  المتكررة  التي قام بھا ولاة 
ھـ على وجه الخصوص  ١١٤ھـ إلى ١٠٠الأندلس  في الفترة  من 

وھي سبتمانیة وأقطانیة : للاستیلاء  على الأقالیم  الجنوبیة من فرنسا
 بعد والظاھر أن فشل معاوية  في فتح القسطنطینیة. وبروفانس وبرغندية

وما أعقبه من فشل محاولة سلیمان ) ھـ٦٠-٥٤(حصار دام سبع سنوات 
 كان من العوامل التي دفعت المسلمین في ٩٨بن عبد الملك في عام 

ھـ  أي في خلافة عمر بن عبد العزيز ، إلى البدء  ١٠٠الأندلس من عام 
  في بغزو  ما وراء البرتات ، ولكن الھزيمة النكراء التي مني بھا المسلمون

كان ھذا الھدف  . وضعت حدا لمحاولاتھم)  ھـ١١٤(موقعة  بلاط الشھداء 
حافزا للمسلمین  منذ البداية  على إنشاء أسطول حربي  يتوسلون به 
بادئ  ذي بدء للسیطرة  على جزر البحر المتوسط  الشرقي، واتخاذھا  

واحل نقط  ارتكاز أمامیة وقواعد  حربیة  ومراسي  لأساطیلھم  تجاه الس
البیزنطیة حتى يتھیأ لھم الانقضاض من ھذه المراكز  على القسطنطینیة 

ھـ ، ثم غزاھا ٢٨،وقد  رأينا كیف نجح معاوية  في غزو قبرص  في سنة 
ھـ ، فلما فطن قنسطانز الثاني إلى تحركات  ٣٣للمرة الثانیة في سنة 

آسیا  ھـ وإلى نوايا العرب التوسعیة في ٣٤السفن الإسلامیة  في عام 
الصغرى  عبر مناطق  الثغور  الشامیة الممتدة  إلى شمال أنطاكیة كدرب  
بغراس  والمصیصة ، اشتبك معھم بكل ما لديه من قوى بحرية في موقعة 
المعروفة بذات الصواري، وفیھا انتصر المسلمون انتصارا  حاسما ثبت لھم 
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سطورة  التفوق السیادة البحرية  في البحر المتوسط ،وأدى  إلى تفويض  أ
البحري  للبیزنطیین ، ورأي قنسطانز  أمام تحول میزان القوى  البحرية إلى 

ھـ  صیانة لأملاكه  في ٤٢صالح العرب ، اتخاذ  صقلیة  قاعدة  له سنة 
أفريقیة وصقلیة  وإيطالیا من غزو إسلامي محقق، ولكنه لم يلبث أن اغتیل 

ث شغل معاوية ) م٦٦٨(ھـ ٤٨على بد أحد قواده  في سرقوصة سنة 
ھـ ومعارضة الخلیفة الرابع علي ابن ٣٥بالمطالبة بدم عثمان  منذ سنة 

أبي طالب من أجل الظفر بالخلافة عن مواجھة  البیزنطیین فاغتنم  ھؤلاء 
) م٦٦٩(ھـ ٤٩الفرصة وشنوا على سواحل الشام ھجوما عاتیا في سنة 

على تنشیط  دار سبب خسائر فادحة للمسلمین ،وقد حمل ذلك معاوية  
صناعة  عكا، ومنذ  ذلك الحین  أخذ المسلمون يشكلون خطرا متزايدا 
على البیزنطیین ،فقد استعمل معاوية على البحر القائد العربي عبد االله 
بن قیس الذي غزا خمسین غزوة ما بین شاتیة وصائفة ،واستھل معاوية 

ري على جھاده  ضد القسطنطینیة بأن أغزى  سفیان بن عوف العام
الطوانة  بأرض الروم ،فأصیب  جیشه بالحمى والجدري، ثم أغزى  بعده 

ھـ برا إلى القسطنطینیة ،وسیر ابنه ٤٩فضاله بن عبید الأنصاري في سنة 
يزيد في قوة إسلامیة لتعزيز ھذه الحملة فسمیت غزوة  يزيد بن معاوية 

  .بالرادفة
جنادة بن أي أمیة وبدأ العرب ينافسون البیزنطیین في البحر ،ونجح 

ھـ ، وانزلھا قوما من ٥٢الأزدي  في فتح جزيرة  رودس  عنوة في سنة 
ھـ افتتح  جنادة بن أبي أمیة  الأزدي  جزيرة ٥٤وفي سنة . المسلمین

في میاه القسطنطینیة ، وأسكنھا  معاوية المسلمین )  كزيكوس( أرواد 
طینیة أثناء حرب ،واتخذھا قاعدة  لتوجیه حملاته  البحرية على القسطن

الأعوام السبعة ، فكانت الأساطیل  تنقل  الجنود  من ھذه الجزيرة إلى البر  
وتھیأ  له . ھـ  غزا جناده إقريطش٥٥وفي سنة . لمحاصرة القسطنطینیة

  .بعد ذلك مھاجمة البیزنطیین في القسطنطینیة  عاصمتھم
  :توافر المواد الخم والأيدي العاملة الماھرة - ٢

عاوية بن ابي سفیان وھو بعد وال على الشام على إنشاء عندما عزم م
أسطول عربي إسلامي، كان يعلم تماما أن في إمكانه تحقیق ھذا الھدف 

، فالأخشاب التي يمكن أن تصنع  منھا الواح  السفن  والصواري والمجاديف  
تتوافر  في مناطق  متعددة  من الأراضي  العربیة في مصر والشام ، 

نوبر  القوي والأرز والبلوط  والعرعر  تزخر بھا جبال لبنان  فأشجار  الص
وسوريه كما أن  أخشاب السنط  المصري الصالحة لعمل الصواري  وضلوع  
جوانب السفن  وخشب  الجمیز  ولأثل  واللبخ  والدوم  التي تصلح لصناعة 

 وكانت أشجار السنط. المجاديف والقرايا اشتھرت بھا مصر منذ أقدم العصور
تكثر في الھناسوية وسفط  ريشین  والأشمونین والاسیوطیة والاخیمیمة 

كذلك كان في إمكان معاوية استغلال  معدن الحديد  المتوفر . والقوصیة
في مصر  والشام  والیمن لعمل المسامیر  والمراسي  الخطاطیف  

  والفؤوس ، كما  يتوفر بمصر  القطران  الوارد من لیبیا،وھو  مادة لازمة
لقلفطة السفن، ونبات  يقال له الدقس كانت  تصنع منه  حبال السفن ، 
وبالإضافة  إلى ھذه  المواد الضرورية  لصناعة  السفن كانت تتوفر في 
الشام  ومصر الأيدي العاملة  الخبیرة ، ونستدل من الوثائق  البردية  التي 
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ن صناع ترجع  إلى عھد قرة  بن شريك  والي مصر  عن وظائف  كثیر م
السفن  في مصر كالنجارين  والملفطین  وقصارى  الأقمشة  ممن كانوا 
يشتغلون  في دار الصناعة بالإسكندرية ،وقد لعب  القبط دورا رئیسیا  في 
صناعة  الأسطول الإسلامي  السوري والمصري والمغربي  كما سبق  أن 

 التي أشرت إلیه في مقدمة  الكتاب ، وشاركوا  في المعارك البحرية
خاضھا العرب ضد البیزنطیین ، وقد ازدادت  أھمیة البحرية الإسلامیة منذ 
أن أسس مسلمة بن مخلد الأنصاري  والي مصر من قبل معاوية  دار 

ھـ  على أثر  قیام البیزنطیین  ٥٤صناعة  جزيرة  الروضة  في سنة 
ن  ھـ ، وفي ھذه الغزوة  قتل  وردا٥٣بمھاجمة   بلدة البرلس  في سنة 

مولى  عمرو بن العاص ، وابن ثعلبة البلوي  وأبو رقیة  عمرو  بن قیس 
اللخمي  في جمع  كثیر من الناس، أما أھل الشام وبالذات  سكان 
السواحل  اللبنانیة من صور وصیدا  جنوبا  إلى جبیل  وطرابلس  شمالا 
فقد برعوا  في صناعة  السفن  وتمرسوا  في ركوب البحر،  ونبغوا  في 

قیادة الأساطیل  منذ أقدم  العصور بحكم تطلعھم  إلى البحر  واحتكاكھم  
التجاري  بعالم البحر المتوسط  القديم ، وتستدل  من ظھور  أشكال  
السفن الصیدونیة  منقوشة على عملات  صیدا  في العصر  الفارسي  
مثلا على أن صیدا  لعبت دورا ھاما في التاريخ  البحري القديم  بحیث 
اتخذت  السفن  رمز ينقش  على عملاتھا ، فقد اشتركت صیدا  في 

الحرب  الفارسیة الیونانیة  في عھد كل من  احشويرش وارتحششتا الأول  
،ولا ينبغي  أن ننسى أن معاوية  اعتمد  أيضا  على عناصر  عربیة  يمنیة  
تنتمي  إلى قضاعة  كانت قد استقرت  في مشارف  الشام قبل نزوح  

زد  الغساسنة  وأعني  بھم بني سلیح  بن حلوان  القضاعیین ، ثم الأ
غلبھم  الأزد  الغساسنة  وحلوا محلھم  فیما يقرب  من القرن الثاني 

المیلادي ، وقد سبق  أن أشرنا  في مقدمة الكتاب إلى احتفاظ  ھؤلاء  
الیمنیة  بتقالیدھم  البحرية  التي ورثوھا  عن أجدادھم  السبئیین 

ويكفي  أن نذكر أن أسماء ثلاثة شخصیات ازدية  غسانیة . میريین والح
ھم : لعبت دورا ھاما في قیام البحرية الإسلامیة  في العصر  الأموي 

جنادة  بن أبي أمیة  الأزدي  فاتح جزيرتي  رودس وإقريطش ، وسفیان بن 
مجیب  الأزدي فاتح  طرابلس الشام التى  كانت قد استعصت على 

زمنا طويلا، حسان بن النعمان الغسانى مؤسس البحرية فى المسلمین 
تونس، وقد اشرنا فیما سبق إلى نزول كثیر من القبائل الیمنیة  في 

  . وللرباط والحراسةالإسكندريةسواحل مصر لاسیما  
  : ارتباط مصر والشام وتضامنھما في العملیات الحربیة ضد البیزنطیین  - ٣

د الشام  والمصالح السیاسیة حتم الموقع الجغرافي  لمصر وبلا
والاقتصادية المشتركة قیام روابط  وثیقة بین القطرين الشقیقین  منذ أقدم 
العصور التاريخیة، وتدل علیھا بعض المظاھر  الحضارية في الاقتصاد  وفي 
الفكر والدين والفن ، وقد، تأكدت  ھذه الصلات التاريخیة  وتوثقت  الروابط 

 عبر التاريخ  القديم والتاريخ الوسیط ، بحیث ارتبط الاقتصادية والسیاسیة
البلدان  بمصیر واحد  في معظم  الأحوال ،فتعرضا  للسیطرة  الأجنبیة 
الأشورية  والفارسیة  والیونانیة والرومانیة في العصر القديم  وخضعا  
للدولة البیزنطیة ، ثم دخلا  في فلك الدولة العربیة الإسلامیة ، وارتبطا  
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دة  وثیقة  زمن الطولونیین  والإخشیديین والفاطمیین والأيوبیین  بوح
  .والممالیك  وأصیبا  بكارثة الغزو الصلیبي  والغزو المغولي  والغزو العثماني

وأدرك العرب حقیقة التلاحم والتواصل  بین البلدين الشقیقین  منذ 
 وفي الفتح  العربي  الإسلامي للشام  فاستلزم  فتح الشام فتح مصر،

عصر الخلافة الراشدة  خاض الأسطول  المصري  مع الأسطول الشامي  
المعارك الحربیة ضد البیزنطیین  وفیھا  اشترك  مقاتلة  من القبط  مع 
إخوانھم  المسلمین  وفطن معاوية منذ بداية  الصراع بینه وبین الخلیفة  

نتدب  الراشد علي بن أبي طالب  إلى أھمیة  ضم مصر إلى سلطانه  فا
عمرو بن لعاص  للاستیلاء  علیھا وضمھا إلى ملكه  بالشام قبل  اجتماع  
الحكمین في دومة الجندل  حرصا منه على  ضمان التفوق البحري ومنذ 
ذلك الحین وأصبح تاريخ مصر ھو تاريخ الشام  ومصیر مصر مصیره  وتساند 

مراحل الكفاح  البلدان في المحن  وتكاتفا في الازمات ، فكانت مصر خلال  
التاريخي  للعرب  في العصر  الوسیط  المعقل  الأمنع للإسلام  ومركز  
الثقل  في المنطقة  كلھا ، وعلیھا وقع عبء  النضال في معظم  فترات 
التاريخ  الوسیط  ضد قوى العدوان  لاسیما  الصلیبي  والمغولي الذي 

من أسباب انحصر  ھدفه  على سحق قوى  مصر وقھرھا ، وكان ذلك 
انتقال  مسرح الصراع  الإسلامي  الصلیبي إلى مصر  وكان  للشام أيضا 

  مصر والدفاع عنھا عندما انتھز الصلیبیون  فرصة  إنقاذالفضل الأكبر  في 
ضعفھا  وحاولوا  الاستیلاء  علیھا زمن  الخلیفة الفاطمي  العاضد  وشھدت  

نكي  الداعي إلى تألیف  مصر صراعا  عنیفا  بین نور الدين محمود بن ز
  .جبھة إسلامیة  متحدة  وبین الصلیبیین في سبیل ضم مصر

وكان لتضامن مصر والشام في مرحلة التحدي البیزنطي  لقوى  
الإسلام بعد حركة  الفتوحات  العربیة الإسلامیة  ووقوف  البلدين  معا إبان 

واحل الشم عملیات  الغزو البحري التي كان يوجھھا البیزنطیون  إلى س
ومصر أكبر الأثر  في تحقیق أمل معاوية في إنشاء بحرية إسلامیة ، ولم 
تضن  مصر علیه بخبرات  ملاحیھا  وصناعھا الذين تخصصوا في سد  ثغرات  
السفن واستخدام  المسامیر الحديدية في بنائھا ، وكان من أثر ھذا 

ة مشتركة  حولت التعاون الوثیق  قیام بحرية عربیة إسلامیة  شامیة مصري
خطط العرب من استراتیجیة دفاعیة إلى ھجومیة في مرحلة  مبكرة للغاية  
من تاريخھم الإسلامي ، وغمرت  صفحات ھذا التاريخ بالأمجاد والمفاخر 

  .والبطولات
الوقائع البحرية  الھامة بین العرب والبیزنطیین حتى نھاية 

  العصر الأموي
الأول حسمت : امة ضد البیزنطیین خاض العرب ثلاثة  وقائع بحرية ھ

السیادة البحرية في حوض  البحر المتوسط  وقلبت التفوق البیزنطي 
لصالح  المسلمین ، وأعنى  بھا موقعة  ذات الصواري ، أما  الموقعتان 
الأخريان المتعلقتان  بحصار المسلمین للقسطنطینیة ، مرة في خلافة 

ن عبد الملك ، فقد صاحبھما  معاوية ومرة  أخرى في خلافة سلیمان  ب
  .الفشل وتسببتا في تدمیر  العدد الأعظم  من قطع  الأسطول  الإسلامي

  : موقعة ذات الصواري
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تشیر المصادر العربیة إلى أن معاوية خرج مع أھل الشام ومصر في 
أسطول من مائتي مركب، تولى  قیادته البحرية  عبد االله بن سعد ، 

 البیزنطیة  في أراضیھا ، وبلغت  ھذه الأنباء  مستھدفا  مھاجمة  الدولة
قسطانز ، فاتخذ  أھبته  لمعركة  حامیة ، وأعد  أسطولا  ھائلا من 

، لم يجتمع للروم مثله قط منذ ظھور ٧٠٠ وقیل ٦٠٠سفینة  وقیل ٥٠٠
الإسلام للانتقام لما أصابھم على أيدي المسلمین  في إفريقیة ، وإذا  

ھـ  التي  ٣٨نا  أن العرب  في الفترة  ما بین سنة بحثنا  ھذا الدافع  وجد
تسجل  حملة  عبد االله  بن سعد  على إفريقیة  وغزو معاوية  لقبرص  

ھـ  التي وقعت فیھا معركة ذات الصواري ،لم يقوموا بنشاط ٣٤حتى سنة 
فعال في إفريقیة ، كما أن التفسیر الذي أورده الدكتور إبراھیم أحمد 

 البحري  في ذات  الصواري  ويتلخص  في أن أخبارا العدوي  للاشتباك
ترامت  إلى قنسطانز باستعدادات  بحرية ھائلة  وأخرى  برية  يقوم بھا 

معاوية لضرب  عاصمة البیزنطیین الضربة الأخیرة، يبدو لنا غیر مقنع ، لأنه  
لا يستند  على أسانید وثائقیة ولا حتى على استدلالات منطقیة ، 

لإسلامیة  كانت ما تزال  بعد فیدور  التكوين  والإنشاء  ولا يعقل  فالبحرية  ا
أن يقوم  العرب  في ھذه  المرحلة  المبكرة من تاريخھم  البحري  بغزو  
بیزنطة  المدينة  المنیعة  التي يرجع  إلى حصانتھا وروعة  موقعھا  الفضل  

ما كانت  في استمرار الدولة البیزنطیة حتى نھاية العصر الوسیط ،ول
الموقعة  قد دارت بالقرب من ساحل كلیكیا ،فالأرجح  أن ھناك  سببا آخر 
دعا العرب  إلى الاقتراب  من ھذا  الساحل بآسیا الصغرى ، واعتقد  أنھم 
كانوا يسعون  إلى الحصول على مصدر  جديد للخشاب  الجديدة  اللازمة  

صناعة  الصواري  لصناعة السفن ، مثل خشب  البلوط  الصلد  اللازم ل
والقرايا والأقواس ، وخشب  التنوب الكلیلیكي  الذي ينمو  في آسیا 
الصغرى ،والعرعر الشبیه  بشجر الأرز ، ونستدل عل  ھذا الرأي  بأن كلمة 
ذات الصواري  لم تطلق  نسبة إلى كثرة صواري السفن كما يزعم فريق 

لاسم  استنتاجا  من من المؤرخین  العرب، ولكن  نسبة إلى موضع  بھذا ا
فركب  في مركب وحده  ما معه إلا القبط حتى بلغوا ذات : " قول الطبري

الصواري ، فلقوا جموع الروم  في خمسمائة مركب أو ستمائة ، وقوله 
، ولا يمكن  أن " وأقام عبد االله بذات الصواري أياما بعد ھزيمة  القوم: " أيضا

را لأخشاب  تصنع  منھا الصواري يسمى موضع بھذا الاسم إلا لكونه  مصد
، والظاھر أن قنسطانز كان قد  ترامت  إلیه أنباء  ھذه الحملة بدلیل  أنه 
كان متأھبا  لاستقبال  سفن الأسطول  الإسلامي  بسفن لم ير العرب 
مثل عددھا قط ، ولو أن  العرب كانوا ينوون حقا غزو القسطنطینیة  لما 

  نسبیا  ولما ھالھم  عدد السفن غامروا بالخروج في  سفن قلیلة
البیزنطیة، ومعرفة قنسطانز مسبقا  بقدوم السفن العربیة إلى الساحل  

إما أن  مجیئ  ھذه السفن  العربیة إلى : البیزنطي  يدل على أحد أمرين 
الساحل المذكور  لم يكن للمرة الأولى وأنه سبق لھم  أن قدموا إلیه 

حل إلى قنسطانز عن طريق  سكان فوصلت أنباء  ترددھم  على السا
المنطقة  فترصد  لمجیئھم  وھذا التفسیر يؤكد وجھة نظري في تبرير 
وصول السفن العربیة  إلى تلك  النواحي  وقلة عددھا  قیاسا إلى سفن 
الروم ثم اصطدامھا بالأسطول البیزنطي  كله ، أن يكون قنسطانز قد علم 
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 عن طريق عیونه  وجواسیسه  بتحركات المسلمین  وأطلع  على نواياه
الذين  بثھم على سواحل  الشام  بدلیل  ما كان يحدث  في ھذه 
السواحل من حركات  انتفاض  كما حدث في طرابلس والإسكندرية ، الأمر 
الذي دعا معاوية في نھاية الأمر إلى الإقدام  على تبديل  سكان الساحل  

  .طبعناصر سكانیة جديدة وافدة ، من الفرس والز
وأيا ما كان السبب في خروج  المسلمین إلى ساحل  آسیا    

الصغرى ، فقد ھال المسلمین  منظر البحر  وقد امتلأ  سفنا بیزنطیة ، 
ويورد  الطبري  رواية  على لسان  مالك بن أوس بن الحدثان أحد رجال 

كنت معھم  فالتقینا في البحر  فنظرنا  إلى مراكب  ما : " المسلمین قال 
واشتبكت  سفن  المسلمین  مع سفن  الروم في معركة " نا مثلھا قطرأي

عنیفة  ، فربط  المسلمون  سفنھم  بعضھا إلى بعض  وحولوا  المعركة  
البحرية إلى معركة أقرب ما تكون إلى المعارك البرية ، واشتد القتال وقتل  

فصبغته من الجانبین  أعداد ھائلة ، واختلطت  دماء القتلى  بمیاه البحر 
بلونھا الأحمر القاني، وطرحت  الأمواج  جثث الرجال ركاما   ،وبھذا الانتصار  
العربي  ثبت للعرب السیطرة  على حوض  البحر المتوسط والتفوق على 
البیزنطیین، ويعلق الأستاذ  فتحي عثمان  على انتصار العرب  في ذات 

لمتوسط ، ذلك أن تعتبر حدا فاصلا في تاريخ  البحر ا: الصواري  بأنھا
قنسطانز كان يرمي إلى تحطیم  قوة المسلمین  البحرية  في مھدھا ، ولو 
أنه وفق في ذلك  لظلت سیادة البحر الأبیض  أو حوضه الشرقي على 

  .الأقل  بید البیزنطیین دون المسلمین
  ) م٦٧٩-٦٧٣/ ھـ٦٠ -٥٤( حصار المسلمین الأول للقسطنطینیة  

ن للحروب التي خاضتھا  قواته البحرية مھد معاوية بن أبي سفیا
ھـ بحملات ٦٠-٥٤والبرية  حول القسطنطینیة  نفسھا  فیما بین عامي 

استطلاعیة  برية وبحرية  متتابعة بقصد دراسة  الطرق الؤدية  إلى 
الحاضرة البیزنطیة ، نذكر من بینھا شاتیة  بسر بن أبي أرطأة  بأرض الروم  

ھا القسطنطینیة وفقا لما رواه الواقدي وإن ھـ  التي بلغ  فی٤٣في سنة 
كان  فئة من المؤرخین  طعنوا  في صحة ھذا التاريخ ، وحركة   بسر 

ھـ ، وشاتیه مالك بن عبید االله  بأرض الروم  في ٤٤البحرية  في سنة 
ھـ ، وصائفة  عبد االله  ٤٧ھـ ، وشاتیة  مالك بن ھبیرة  بأرض الروم ٤٦سنة 

 ، وغزوة  مالك بن ھبیرة السكوني بحرا ، وغزوة  بن قیس الفزاري بحرا
ھـ ، وفي سنة  ٤٨عقبة بن عامر  الجھني  بأھل مصر في البحر سنة 

أرسل معاوية  حملة  برية لغزو القسطنطینیة  بقیادة  )  م٦٦٨(ھـ ٤٩
سفیان بن عوف  ثم أردف به ابنه يزيد  بعدما أصاب  المسلمین في 

 يزيد  بن معاوية معه ابن عباس وابن غزوتھم جوع ومرض شديد ، وصحب
عمر وابن الزبیر وأبو ايوب  الأنصاري ،  فأوغلت  الحملة  في بلاد   الروم  
حتى بلغ المسلمون  القسطنطینیة واشتبكوا  مع البیزنطیین في قتال 
عنیف  وتفاني المسلمون في القتال  واستشھد  من أبناء الصحابة  عبد 

واالله " ي ، فبلغ  خبر استشھاده  معاوية فقال فیه العزيز بن زرارة  الكلاب
وفي ھذه الوقعة توفي أبو أيوب الأنصاري وھو يحاصر " ھلك فتى العرب 

القسطنطینیة  فدفن بالقرب من سورھا ، وعاد يزيد  مع جیشه  على 
 .الشام في نفس العام
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وظل المسلمون  يھاجمون  الأراضي البیزنطیة  صیفا وشتاء  في 
لبحر  حتى استولى  الأسطول  على أزمیر  واحتل لیكیا  كما البر وا

ھـ  بدأ ٥٤استولى على جزيرة  رودس  وكوس  وخیوس ، وفي سنة 
الحصار الفعلي للقسطنطینیة ،واستدعى  الأمر تعزيز  القوة البحرية  
فانضم   إلى  الأسطول  الإسلامي  المرابط  في میاه  القسطنطینیة  

ة جنادة بن أبي أمیة ، استولى على جزيرة  أرواد أسطول إسلامي بقیاد
القريبة  من القسطنطینیة ، فاتخذھا   المسلمون  قاعدة  بحرية  أمامیة  
لإمداد  الجیش المحاصر  للعاصمة  البیزنطیة  بالمیرة والسلاح والرجال ، 
ولقطع الطريق  على سفن  الروم ، وأحكم  المسلمون  الحصار  البري 

ال العام ، اشتبكت  أثناءه  سفن بیزنطة  مع السفن والبحري  طو
الإسلامیة كما استمرت  المعارك  البرية  تدور  بین الجیشین العربي 

والبیزنطي ، ثم اضطر  المسلمون إلى فك الحصار عن القسطنطینیة  
عندما حل  الشتاء وأقام المسلمون في أرواد  انتظارا  لحلول الربیع  لكي  

اتھم  الحربیة ، فما حل الربیع حتى تابع المسلمون حصار يستأنفوا  عملی
القسطنطینیة ولكنھا  استعصت  علیھم وتكرر ذلك عدة سنوات  حتى 

ھـ ، وأبدى  أثناءھا المسلمون كثیرا  من ضروب البسالة  والإقدام  ٦٠سنة 
على الرغم  من توسل  البیزنطیین  في الدفاع  بوسائل  كیمیائیة لا طاقة 

مكافحتھا  ودفع خطرھا ، فقد استخدم  الدفاع البیزنطي النار للعرب ب
الحربیة التي عرفت فیما بعد بالنار الیونانیة ، كوسیلة دفاعیة  تسببت في 
حرق  عدد كبیر من قطع  الأسطول الإسلامي وفي بث الذعر  والھلع في 
نفوس المحاصرين  للمدينة وأدرك معاوية في آخر  أيامه  استحالة 

رار  في محاصرة القسطنطینیة بسبب استخدام المدافعین عنھا الاستم
ھذا السلاح الفاتك ، خاصة وقد استنزف  الحصار  قواھم  وتحطم  العديد 
من سفنھم ، فعقد مع قسطنطین  الرابع امبراطور الدولة البیزنطیة معاھدة 

  . م مدتھا ثلاثون عاما ٦٧٩صلح في سنة 
  ) م٧١٨-٧١٧/ھـ٩٩-٩٨(یة حصار المسلمین الثاني للقسطنطین

لم يثبط  الفشل الذي صاحب معاوية في فتح القسطنطینیة ھمم   
خلفاء بني أمیة من بعده  في معاودة الكرة ، ولم يقض على آمالھم  في 
محاولة فتحھا  من جديد ، والواقع أن الفكرة ظلت تراود الخلفاء  المروانیین  

فیذ  كان يحتاج لدراسة وافیة بعد مروان بن الحكم ولكن وضعھا موضع التن
وبدأ التأھب  للحصار الثاني  منذ . وإعدادات  مسبقة ، واستعدادات  كاملة 

بداية عھد الولید بن عبد الملك الذي تابع  سیاسة تقوية الأسطول 
الإسلامي ، وعمل على تنسیق  التعاون بین القوتین البرية والبحرية 

 ضد الامبراطورية  البیزنطیة ، واتخذ  وخلق  مناخ  طیب  للعملیات  الحربیة
الولید من منطقة  الثغور  بآسیا  الصغرى  مجالا لتدريبات  قواته ، وفي 

ھـ ، بدأ  يعد حملة  بحرية  برية  بقیادة  أخیه مسلمة  بن عبد ٩٤سنة  
الملك، وما إن ترامت أخبار ھذه الاستعدادات  إلى السلطات البیزنطیة 

یم  وسائل  الدفاع  عن أسوار  القسطنطینیة ، كما حتى بدأت  تھتم بتدع
عنیت  بتقوية الدفاع  البحري تمھیدا  لحصار قد يطول  أمده  كما حدث  
في الحصار الأول ، ولكن فاة  الخلیفة الولید  أدت إلى إرجاء انفاذ  الحملة  
إلى مقصدھا ، وفلما اعتلى سلیمان عرش  الخلافة أخذ  يجھز  الجیوش  
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إلى القسطنطینیة مدفوعا  بنبوءة تواترت  على ألسن الفقھاء ، للسیر 
ومھد  لذلك بغزوة بحرية  بقیادة  عمر بن ھبیرة  الفزاري على بلاد الروم 

ھـ ، وفي العام التالي حشد سلیمان قوات كثیفة برية وبحرية ٩٧في سنة 
مد  زودھا  بمقادير  ھائلة  من المؤن والأقوات والسلاح  لحرب طويلة  الأ

بقیادة  أخیه  مسلمة وأمره بأن يتوجه  إلى القسطنطینیة  ولان يقیم 
  .علیھا حتى يفتحھا أو يأتیه أمره
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وأقام سلیمان في دابق ، وأعطى االله عھدا أن لا ينصرف حتى يدخل 
الجیش الذي وجھه إلى الروم القسطنطینیة، ويذكر الطبري أن مسلمة لما 

لروم ، فاتصل به قائد أرمني  اسمه لیو كان توغل في أسیا الصغرى ھابه ا
يتطلع  إلى الظفر بالعرش الامبراطوري ويدبر أمره لانتزاعه  من 

م بعد أن عزلوا ٧١٦الذي ولاه الجند في سنة  (ثیودوسیوس  الثالث 
فاتفق  لیو مع مسلمة  على خطة تتیح )  انستاسیوس الثاني 

 القسطنطینیة حتى غرر للمسلمین فتح القسطنطینیة وما كاد يصل إلى
بھم وخدعھم  بعد أن تحايل على تجرديھم من كل أقواتھم ، وتشیر 
المصادر البیزنطیة إلى أن لیون الأرمني الذي اعتلى العرش باسم لیو 
الثالث الايسوري دخل القسطنطینیة حیث توج امبراطورا في مارس سنة 

ارف أما مسلمة فقد تابع سیرة حتى وصل  إلى مش) ھـ٩٨(م٧١٧
ھـ  بقیادة  جیش  عدته  ثمانون  ألف مقاتل  ٩٨القسطنطینیة في أواخر 

سوى ما اجتمع للعرب تحت أسوار  العاصمة في البر والبحر ، وحاصر 
مسلمة القسطنطینیة برا وبحرا ، ونصب علیھا المجانیق ولكن أسوار 
  المدينة المنیعة  وقوة الدفاع البیزنطي وفعالیة النار الیونانیة ردت

المسلمین  عن اقتحام  العاصمة  البیزنطیة  موجه بعد موجه  من الھجوم  
ومع  ذلك فقد واصل  مسلمة  بعناد محاصرة المدينة وشدد الضغط علیھا  
وحفر حول معسكره  حفیرا عمیقا وانتسف  المزارع والقريبة ومنع الأقوات 

المدينة  من التسرب إلى داخلھا ،أما الأسطول  فقد رابطت قطعة  حول 
 ١٨٠٠وتشیر الروايات البیزنطیة  إلى أن قطع الأسطول  الإسلامي  بلغت 

سفینة كبیرة  كان يتولى  قیادتھا  قائد  يقال له سلیمان ، لعله سلیمان 
بن معاذ  لانطاكي  أحد قادة الحملة ، وتمكن ھذا الأسطول الضخم من  

اصفة  عاتیة  حطمت  إغلاق  الممرات المؤدية  إلى البحر الأسود ، ولكن ع
عددا من السفن  وسببت  خللا في مسیرته  فانتھز  البیزنطیون  ھذه 
الفرصة وسلطوا  نیرانھم  الیونانیة  على السفن الإسلامیة  فأحرقوا  عددا 
كبیرا منھا ، واستمر المسلمون  بالرغم من ذلك  يحكمون الحصار على 

 من ١٠عبد الملك في المدينة طوال السنة إلى أن توفي  سلیمان بن 
ھـ ، وقد حل  الشتاء  ببرده وثلجه ، فھلك  عدد كبیر من  ٩٩صفر سنة 

عسكر المسلمین  من البرد ،ونفقت  معظم الخیول  والدواب ،  وعدمت  
الأقوات  كما توفى  مسلمة قائد  الأسطول  فسببت  وفاته  اضطرابا  في 

لمسلمین حتى أكل  صفوف  البحريین ، وحل الضیق  والقحط  بمعسكر ا
، وظل  الجند الدواب والجلود وأصول  الشجر والورق  وكل شيء  غیر التراب

الأمر إلى أن كتب  الخلیفة عمر بن عبد العزيز  إلى مسلمة وھو بأرض  
الروم  يأمره بالقفول  منھا بمن معه من المسلمین ووجه إلیه خیلا عتاقا  

  .وطعاما كثیرا وحث الناس  على معونتھم
ويعتبر فشل المسلمین  في الاستیلاء على القسطنطینیة  للمرة 
الثانیة حدثا من أھم أحداث تاريخ  العصور الوسطى  وكتب للإمبراطورية  
البیزنطیة إبقاء بخروجھا ظافرة  من محنة الحصار ، وظلت تحتفظ بھیبتھا 

  .أمام دول الغرب الأوربي  فترة طويلة
في استعادتھم للسیادة  طشأثر استیلاء المسلمین على إقري

  البحرية في البحر المتوسط
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في بداية العصر العباسي توقف النشاط البحري  للمسلمین  في 
مصر والشام فترة دامت ما يقرب من خمسین  سنة ، بسبب  انصراف 

 التي انتھجت منذ قیامھا  سیاسة مشرقیة  وتطلعت  –الدولة العباسیة 
البحر، ونفض  يدھا  عن محاربة  عن شؤون –بوجھھا  نحو خراسان 

البیزنطیین  في البحر المتوسط ، بسبب تفرغھا  لمشاكلھا الإقلیمیة 
والخارجیة ، وقد ساعد  على تجمید النشاط البحري  مع المسلمین 
بسبب الفتن  الداخلیة والمشاكل الخارجیة التي عصفت  بھا النزاع 

س الأرمني العرش   اعتلى لیو الخامأناللاأيقوني  الذي تجدد منذ 
البیزنطي وثورة  توماس  الصقلي التي احتدم نارھا في أعقاب مصرع لیو 

،والصراع مع البلغار  منذ عھد ) م٨٢٠ديسمبر ( ھـ ٢٠٥الخامس في سنة 
قسطنطین  السادس وأمه إيرين ،كما ساعد  على ذلك أيضا انفصال  

ه  إلى القیام المغرب الإسلامي  والأندلس عن المشرق  سیاسیا ، وتطلع
بدور بحري ھام واعتماده  في ذلك  على مقوماته الذاتیة مع استغلاله 

  .   البیزنطیةالإمبراطوريةللظروف  السیئة  التي كانت تجتازھا 
ومع  ذلك فقد ابدي خلفاء بني العباس ابتداء من الرشید اھتماما  

قد رأينا  من و:" خاصا بالشئون  البحرية فالبلاذري  يشیر إلى ذلك  بقوله 
اجتھاد أمیر المؤمنین ھارون في الغزو  ، ونفاذ بصیرته  في الجھاد أمرا 

أقام من الصناعة ما لم يقم من قبله ، وقسم الأموال في الثغور  :عظیما 
والسواحل  وأشجى الروم وقبعھم وأمر المتوكل على االله بترتیب المراكب 

د مما يشیر الطبري ولى والرشی: في جمیع السواحل أن تشحن بالمقاتلة 
ھـ ـ فغزا  ١٩٠حمید  بن معیوف  سواحل  بحر الشام ومصر في سنة 

جزيرة قبرص  عندما نكث أھلھا العھد مع المسلمین ، وھدم وحرق وسبى  
من أھلھا ستة عشر ألفا ، فأقدمھم الرافقة ، فتولى بیعھم  أبو البخترى ، 

 اقريطش، وعلى ھذا النحو فبلغ  أسقف قبرص ألفي دينار، كما غزا جزيرة 
بدأ العباسیون يسعون منذ خلافة الرشید  إلى استعادة  السیادة البحرية  
الإسلامیة في البحر المتوسط الشرقي، ولإيجاد نوع من التوازن مع 

 آلت إلیھم السیطرة على نصفه  الغربي ولكن التىالمغاربة والأندلسیین  
ت  تتغیر  بالتدريج  لصالح الأوضاع  في البحر المتوسط الشرقي أخذ

المسلمین لیس بفضل  الجھود  التي بذلھا الرشید  والتوكل على االله 
فحسب بل بفضل  جھاد غزاة البحر الأندلسیین ، ونشاط البحرية  الأغلبیة، 
وذلك عندما تملكت طائفة من الغزاة  البحريین الأندلسیین من النزول في 

م في الوقت  الذي كان ٨٢٧/ھـ٢١٢أقريطش والاستیلاء علیھا في سنة 
القاضي أسد بن الفرات قائد الأمیر زيادة االله بن الأغلب ينزل مع قواته في 

  .مأزر من موانئ صقلیة  ويشرع  في فتح ھذه الجزيرة  الكبرى 
ومنذ أن تمركز الأندلسیون في إقريطش استأنفت البحرية الإسلامیة   

ش أن دخلت في طاعة نشاطھا في مصر والشام ن فلم تلبث إقريط
الخلیفة العباسي لتستظل  بحمايته  بسبب مأمنھم في بلاده ودنو 
جزيرتھم من سواحل مصر، فأصبحت إقريطش في التقسیم الإداري للدولة 
العباسیة  إقلیما تابعا لمصر، حتى سقوطھا في أيدي  البیزنطیین في 
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ت  ھـ، وكانت مراكب  أھل إقريطش  تمیر أھل مصر بخیرا٣٥٠سنة 
جزيرتھم  وأطعمتھم ،وكانت ھداياھم تصل إلى عمال مصر، ويشیر النويري 
السكندي  إلى أنه كان يحمل من إقريطش ،عسل النحل والجبن الكثیر  
لمصر والشام ويسمي بلغة  الفرنج كنديا، نسبة إلى مدينة كندية  أو 

 ، الخندق  قاعدة إقريطش ، وكانت مصر تتولى تزويدھم بالسلاح  المعدات
كما كانت  دار صناعة  دمیاط تزودھم بما يلزمھم من السفن  التي تنتجھا  
من أخشاب  إقريطش، وبفضل ھذا الاسطول تمكن أھل ھذه الجزيرة من 
مھاجمة  جزر بحر الأرخبیل ، وفرضوا  سیادتھم  في حوض البحر المتوسط  

ثالث  الأوسط، وبالتدريج أصبحت إقريطش منذ النصف الثاني من القرن ال
أھم  قاعدة  بحرية  للمسلمین في النصف الشرقي  من حوض البحر 
المتوسط ، وبفضل  جھاد أھل إقريطش في البحر وتضامنھم  مع أھل مصر 
والشام وازدياد  نشاطھم  في غزو  سواحل الروم وجزر  بحر إيجه 

  .استعادت البحرية  الإسلامیة  في مصر والشام نشاطھا وحیوتھا 
تع بموقع استراتیجي  ممتاز في وسط  حوض البحر وإقريطش تتم

المتوسط ، فھي تؤلف جسرا يربط بین شبه جزيرة البلوبونیز  وشبه جزيرة  
الأناضول ، ولھذا فھي تتحكم  بحكم  ھذا الموقع  في الممرات المائیة  
إلى بحر إيجه  وسواحل  آسیا  الصغرى  ومقدونیا ، ثم ھي تتجاوز  عددا لا 

ر  بحر إيجه  مثل رودس  وسكربنتو ومیلوس  وساموس  يحصى من جز
وخیوس ولمنوس  ومیتیلین  التي تشكل جمیعا  خطا دفاعیا أمامیا 
لسواحل  الامبراطورية البیزنطیة  المطلة  على بحر  إيجه  وبحر مرمرة 
ولھذا  السبب يتیسر  لفاتحي  ھذه الجزيرة  تھديد الامبراطورية البیزنطیة 

 ، وجزيرة  إقريطش بالإضافة إلى ذلك  كله غنیة بالأشجار تھديدا مباشرا
التي يمكن أن  يستغلھا  المسلمون  في إنشاء  الأساطیل وغنیة  
بأراضیھا  الخصبة  الممتدة  على السھول الساحلیة في شمال الجزيرة 
،ولقد فطن معاوية بن أبي سفیان  إلى أھمیة ھذه الجزيرة  فغزاھا  في 

أبي أمیة ، ولكنھا لم تلبث أن خرجت  من دائرة  النفوذ أيامه جنادة بن 
الإسلامي بعد سنوات قلیلة  من حركة  جنادة  على أثر الفشل  الذي 

ھـ ، ثم  ٦٠انتھى  إلیه حصار  المسلمین  الأول  للقسطنطینیة  في سنة 
غزاھا حمید  بن معیوف الھمذاني  الذي ولاه  الرشید  سواحل بحر الشام 

في خلافة الرشید ففتح جانبا منھا، ولكن النفوذ )  ١٩٠في سنة ( 
الإسلامي لم يلبث  لن انحسر  عن الجزيرة  مباشرة  على أثر رحیل  
الغزاة وظلت جزيرة  إقريطش تابعة  للبیزنطیین  الذين حرصوا على 
الاحتفاظ بھا في قبضتھم  بسبب ما تتمتع به من استراتیجیة تكلف لمن 

طرة  الفعلیة  على مداخل بحر إيجه ، والتحكم في تكون في حوزته  السی
الجزر الصغیرة  الممتدة ما بین سواحل آسیا الصغرى  وبلاد الإغريق ، إلى 

 وھم طائفة  من الغزاة –أن تمكنت قوة من المغامرين الأندلسیین 
البحريین  كانت قد ألجأتھم الظروف بعد إحدى غزواتھم  إلى إرساء  

ھـ لابتیاع  ١٩٨قة الرمل بالإسكندرية في سنة سفنھم على ساحل  منط
ما يصلحھم من المعاش وشحن  سفنھم بالمؤن والأقوات  التي تكفیھم  
لموسم غزوھم  التالي،  على نحو ما كانوا يفعلون  من قبل في كثیر من 
غزواتھم البحرية من استغلال  الأوضاع السیاسیة  السیئة  في البلاد 
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رب المقیمین  بالإسكندرية  ونواحیھا  من لخم  المصرية ، واضطراب  الع
وبني مدلج ، فدخلوا طرفا في النزاع ، وأيدوا عمر ابن ھلال  الخديجي  
على خصومة  وأعادوا  إلى ولاية الإسكندرية ، وتھیأ لھم بذلك  المجال 
للنزول  بأرض الإسكندرية  والإقامة  في برھا  على الأقل أثناء  فصل 

وقف  فیه النشاط  البحري بدلا من  البقاء  على ظھور الشتاء  الذي يت
السفن ، ثم انقلبوا  على ابن ھلال واشتبكوا  مع للخمیین  في قتال 
عنیف ، فھزموھم  ودخلوا  الإسكندرية  عنوة  في ذي  الحجة  سنة 

  . ھـ ، واستبدوا بشؤونھا ٢٠٠
 وعزم المأمون العباسي على وضع حد للاضطرابات  الداخلیة في

ھـ تولى قیادته  عبد ٢١٠مصر ، فسیر جیشا  من  الخراسانیین  في سنة 
( االله بن طاھر  في طلب  بعض السفن  العباسیة المرابطة  في الثغر

إلى تنیس  وتمكن  بفضل قوته  السیطرة  على الموقف ، ) طرسوس
وحاصر  الأندلسیین  بالإسكندرية ، فصالحوا  على أن يخرجوا  منھا إلى 

رادوا  من جزائر الروم ، فاختاروا  إقريطش التي سبق لھم أن أغاروا  حیث  أ
ھـ، يقودھم أمیرھم ٢١١علیھا  وعلى غیرھا من الجزر الیونانیة في عام 

أبو حفص عمر بن شعیب في أربعین سفینة  إلى جزيرة إقريطش، حیث 
نزلا في خلیج  سودا ن ويذكر البلاذري  أنھم فتحوا من إقريطش  حصنا 

دا ، وثم توسعوا بعد ذلك ففتحوا إقريطش حصنا حصنا، حتى أتموا واح
ھـ ، مستغلین  في ذلك  حالة الضعف  ٢٣٠فتحھا فیما يقرب  من سنة 

  .التي أصیب بھا البیزنطیون  في أعقاب فتنة توماس
وكان طبیعیا أن يلتمس  مسلموا إقريطش الأمان في ظل سلطة  

  في فلك الدولة العباسیة  ثم أخذوا إسلامیة  تظلھم  بحمايتھا  ، فدخلوا
يمارسون  نشاطھم  البحري ضد البیزنطیین  فھاجموا  جزر بحر إيجه  
وھددوا  سواحل  آسیا الصغرى  والیونان وأدرك  الإمبراطور  میشیل  
العموري  مدى الخسارة  التي أصابت  بیزنطة  بضیاع  جزيرة إقريطش  

م بلاد المسلمین  نكاية على التي أصبحت على قول ياقوت ، من أعظ
الروم ، فبذل محاولات  يائسة لاستردادھا  ولكنھا  جمیعا  باءت  بالفضل، 
وادي الفشل  المتلاحق الذي منیت به حملاته  البحرية  على الجزيرة إلى 
تخلیه  نھائیا عن فكرة  استردادھا  وما إن كف  البیزنطیون عن محاولاتھم 

یل  حتى تفرغ  اھلھا لجھادھم  البحري وأحرزوا  لغزو الجزيرة في عھد  توف
انتصارا على الأسطول البیزنطي بالقرب من جزيرة تاسوس في سنة 

، ثم عمدوا إلى مھاجمة  سواحل الأناضول  وخربوا جزر  ) م٢٨٩(ھـ ٢١٤
السیكلاد ، وحاول تیوفیل أن يستثیر  علیھم الأمیر الأندلسي عبد الرحمن 

إقريطش ،ولكن الأمیر الأندلسي اعتذر  بأن الأوسط حتى يجلیھم عن 
مسلمي إقريطش وإن كانوا أندلسیین إلا أنھم  لیسوا  في بلدة  ولا برتبته 
حتى يغیر  علیھم ويكفیه مؤونتھم ، وواصل مسلموا إقريطش  شن  

) م٨٤٢-٨٢٩(غاراتھم  المدمرة عل الجزيرة البیزنطیة في عھد  تیوفیل 
 ، وھاجموا  جزيرة  میتلین  وأتوس  في )م٨٦٧ -٨٤٢(ومیشیل الثالث 

ھـ ٢٥٢كما أغاروا  على جزيرة نیون، وفي سنة )  م٨٦٢( ھـ ٢٤٨سنة 
واتخذوا فیھا  قاعدة شبه دائمة لھم، وظلوا يشكلون خطرا جديا ) م٨٦٦(



 - ٢٤ -

على الدولة البیزنطیة  التي عجزت  تماما  عن القیام بدفعھم ووضع حد  
  .لغاراتھم

ة إقريطش مع جھود غزاة طرسوس ، وعلى ثم اتحدت جھود غزا
رأسھم لیو الطرابلسي لتوجیه أقوى الضربات إلى البیزنطیین وبفضل ھذا 
التعاون الوثیق نجح  الإقريطشیون وغزاة طرسوس في تدمیر سالونیك  

 الفا  من أھلھا، بیعوا  في ٢٢الواقعة على ساحل تسالیا وتمكنوا من أسر 
  .ندياأسواق النخاسة بطرابلس  وكا

وكان من الطبیعي أن يعمل أباطرة الأسرة المقدونیة وأولھم بسیل 
على حماية الجزر ) م٨٦٧(الأول الذي ظفر بالعرش الإمبراطوري في 

الیونانیة من التعرض لغزوات  المسلمین عن طريق  مزيد من العناية 
بالبحرية البیزنطیة وإنشاء أسطول إقريطش ظل على الرغم من السیاسة 

ية للبیزنطیین وبتعاونه الوثیق مع أساطیل  الشام ومصر والثغر يشكل البحر
خطرا  حقیقیا  على الدول البیزنطیة ، إلى أن تمكن الإمبراطور  البیزنطي  
رومانوس لیكابینوس من الانتصار على أسطول لیو الطرابلسي في سنة 

ن بالقرب من جزيرة  لمنوس ، وتحرير منطقة بحر إيجه م) م٩٢٤(ھـ ٣١٢
غزوات  المسلمین ، ومنذ  ذلك  الحین  التزمت الإمبراطورية البیزنطیة 
سیاسة  بحرية خالصة إذ أن بقاء الدولة البیزنطیة أصبح رھینا بتفوقھم 
البحري  على المسلمین ، وعندما  اعتلى الإمبراطور رومانوس الثاني 

م ركز جھوده على استرجاع إقريطش ٩٥٩العرش البیزنطي في سنة 
ل ذلك شغله الشاغل وأھم أھدافه ونجح بفضل براعة قائدة نفقور وجع

فوقاس في انتزاعھا من أيدي المسلمین بالحرب  والجوع ، سنة 
. م٩٦٥، واتبع ذلك باستیلائه  على جزيرة قبرص في سنة) ھـ٣٥٠(م٩٦١

ويعتبر استرجاع  البیزنطیین لجزيرتي إقريطش وقبرص من أھم الأحداث 
 العاشر المیلاديین إذ أبعد على السواحل البیزنطیة السیاسیة في القرن

خطر  الغزوات البحرية الإسلامیة، وأعاد للبیزنطیین تفوقھم البحري في 
  . النصف  الشرقي  من حوض  البحر المتوسط لفترة قصیرة

  
 
  
  
  
  
  

  
  
 


